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  كياننا كلّمن ه نحبّ ينبغي أنْالذي لا نهاية االله الرؤوف ببسم 
 
  

  معاً الجاراالله و حبّ
  "كلمة سواء بيننا وبينكم" رسالةل مسيحيّ جواب

  
  تمهيد

التي وأثرت بنا بعمق الرسالة التاريخية المفتوحة مسيحيين، ك، ا كثيرًاتـنعلقد شجّ
تحدّد إذ  . العالمالمسلمين من أنحاء  ينرمفكّاليخ واشالموالعلماء ابرز  من 138عها ّـوق
والتي موقعها ة والإسلام بين المسيحيّهامّة ة مشتركة جوهريّ ةًأرضيّ ’كلمة سواء بيننا وبينكم‘

دعوة  فقد كانت . ةالأقدم، اليهوديّ ةاهيميالإبركلّ من ديانتَيْنا وكذلك في لبّ الديانة لبّ في 
إسرائيل  بنيإلى  هالموجّالإلهي  في الوحيمتأصّلة  ارالجحب االله و حبّإلى المسيح  السيد

 يدَباعتبارها الرسالة المفتوحة نتسلّم  إنناو  ).18:19لاويين ؛ 5:6تثنية (في التوراة  والمدوَّن
نا جوابونحن في  . العالمفي أرجاء نحو المسيحيين وتعاون ممدودة من المسلمين  مودّة قاءِتلا

في سلام الآخرين البشر جميع معاً ومع  لكي يمكننا العيشة ا المسيحيّيدن نمدّ، في المقابل، هذا
 . انناريجحب االله و حبّفي نسعى بينما وعدالة 

، فقد في التاريخ في مودّة على الدوامبعضهم البعض والمسيحيون المسلمون لم يصافح 
وبما أنَّ  . حةالصري ئيةبالعدا، بل وبالتوترفي بعض الأحيان بينهم فيما سمت العلاقات اتّ

مُرَائِــي، أَخْرِجْ أَوَّلاً الْخَشَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ، وَحِينَئِذٍ تُبْصِرُ  يَا{ :في الإنجيل المسيح يقول السيد
أنَّ العديد من بقرار الإالبدء ب ، فإننا نودّ)5: 7 ىمتّ( }جَ الْقَذَى مِنْ عَيْنِ أَخِيكَجَيِّدًا أَنْ تُخْرِ

ما يسمّى  تجاوزاتفي (وفي الحاضر ) مثلاً يةالصليب الحروبفي (المسيحيين في الماضي 
قبل أن ف . المسلمين ناضد جيران اًآثامقد أذنبوا بارتكابهم  )مثلاً ’الإرهاب علىالحرب ‘
في جميع ة سلاميّة الإالأمّ صفحو حيماالله الرّ مغفرة نطلبرداً على رسالتكم، " نصافحكم"

  . العالمأنحاء 
  

  يلام عالمس - ينيسلام دّ
ولا يمكن أن   .يشكّل المسلمون والمسيحيون معاً ما يزيد على نصف سكان العالم"

يكون هناك سلامٌ مُجدٍ في العالم من دون إحلال السلام والعدالة بين هذين المجتمعين 
هذه ر عنها لة مشاعرهم التي تعبّساعين على الرّّـإننا نشارك المسلمين الموق  ."الدينيين

المسلمين ل علاقات السلام بين ّـتمث . رسالتهم المفتوحة لتي افتتحوا بهاالسطور ا
وبالرغم من أنَّ  . تهتحديات هذا القرن، إن لم يكن العصر الحالي برمّ المسيحيين أحد أهمِّو

بعضهم في وجه  نون ومسلمومسيحيالتي يقف فيها  ،وحتى الحروب ،التوترات والصراعات
وإذا ما  . عداً دينياً لا يمكن إنكاره، إلا أنها تحمل بُفي الأساس دينيذات طابع ليست  بعض،
 تحقيق السلام فيمن الواضح أن ، فنينيالديهذين المجتمعين تحقيق سلام ديني بين أمكننا 
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كلمة سواء بيننا "كما قلتم في مبالغة في القول  لاولذلك  . أسهل منالاًسوف يكون العالم 
  ."على السلام بين المسلمين والمسيحيينيعتمد لم مستقبل العا"نَّ إ :"وبينكم

  
  

  ة مشتركةأرضيّ
في إدراك  فقط لا يكمن "كلمة سواء بيننا وبينكم"بخصوص  هو استثنائيّإنّ ما 

ّـ  المسيحيين، بل تكمنوالمسلمين بين  اتعلاقالفي للوقت الراهن  المصيريةللسمة عيها موق
المسيحيين ة المشتركة بين للأرضيّى تحديدهم لد ةجاعوالشّ ةالعميقالبصيرة استصحاب في 

 كلّبالنسبة إلى فقط  هامّأمر  في أمر هامشي ولا فيلا يكمن نا نالمشترك بيإنّ ف . والمسلمين
لعديد من ل اًفاجئيبدو مقد و . الجار حبّاالله و حبّ: هو لكلينا اًجد مركزيّ أمرٍفي بل  ،اّـمن

المسيحي الدين  لحب االله وحب الجار أساسيتين لا فيالوصيتين  رسالتكمتعتبر  المسيحيين أن
ة رضيّهذا القدر الكبير من الأإنَّ وجود و . كذلكالإسلامي بالنسبة إلى الدين ، بل فحسب

 تكون بأنأملاً منحنا ب كافٍ –ات الإيمان أساسيّ بعضفي ة مشتركة أرضيّ –مشتركة ال
ة والتي تلقي بثقلها ة الواقعيّالخارجيّالضغوطات حتى ، والتي لا يمكن إنكارهاالاختلافات 

 هذهنَّ وإ معاً؛ة المشتركة التي نقف عليها حجب الأرضيّأن ت من غير الممكنا، لنعلى كاه
في إمكانية أن يصير تمنحنا أملاً  الجار حبّاالله و حبّالتي أساسها ة المشتركة الأرضيّ

  . نايْمعَمجتللعلاقات بين زة السمة المميِّبيننا لتعاون العميق ا
  

  االله حبّ
د المفر الإخلاصعلى أكّدت وبإصرار بالغ " كلمة سواء بيننا وبينكم"نثني على أن إننا 
نا ءولا بحقّيستحقّ االله وحده ف  .مؤمني على كلّ الرئيسفرض الك، المحبة اللهو بل الله الواحد،

أو  وطنم أو حاك – نا المطلقءاالله ولا غير شيءٍ أي أي شخصٍ أوينال عندما و  .المطلق
حتمي في تورط إلى ينتهي بنا الأمر إلى خدمة أصنام وفس –اقتصادي أو أي شيءٍ آخر تقدّم 
  .عويصة ومهلكةصراعات وحل 

ف يوصَ –فوق جميع الأشياء ه ينبغي أن نحبّالذي  - أنَّ االلهب إن مما يثلج قلوبنا القول
 نجيلوالإ . "حيمحمن الرّالرّ"هو " مينالعال ربّ"نَّ االله إالإسلامي  التعليم فيو . كونه محبةب

يحدّها لا  ةاالله مطلقرحمة وبما أنَّ  ). 8: 4يوحنا الأولى ( }ةـبَّحَمَ االلهُ{نَّ أبوضوح يذكر 
كما  ،}يُشْرِقُ شَمْسَهُ عَلَى الأَشْرَارِ وَالصَّالِحِينَ، وَيُمْطِرُ عَلَى الأَبْرَارِ وَالظَّالِمِينَ{شيء، فإنَّ االله 

  . )45: 5 ىمتّ(الإنجيل المسيح في  لسيدايقول 
كما  ،رتبطان بشكل وثيقماالله للبشر  حبّالبشر الله و حبّنَّ ين، فإالمسيحيبالنسبة إلى 

من  نا اللهينبع حبّو ). 19: 4يوحنا الأولى ( }هُوَ أَحَبَّنَا أَوَّلاً] االله[نُحِبُّ لأَنَّهُ {: نجيلنقرأ في الإ
 على كلّ القادر البارئغير ذلك إذ لا يمكن أن يكون الأمر و ؛منه ويتغذّى لناتعالى االله  حبّ

  .الرحمنهو شيء 
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  الجار حبّ

 حبّعلى أنَّ ال" كلمة سواء بيننا وبينكم"تأكيد وثيقاً مع إيماننا المسيحي في نجد تآلفاً إننا       
 :لوقا[لأخيه  حبلا يؤمن أحدكم حتى ي"د بي محمّقال النّ . نا تجاه جيرانناـواجباتذروة  وه

 }لَمْ يَعْرِفِ االلهَ] جاره[ لاَ يُحِبُّمَنْ {: شبيه ذلكفي الإنجيل نقرأ و . "ما يحّب لنفسه ]لجاره
مَنْ لاَ يُحِبُّ أَخَاهُ الَّذِي أَبْصَرَهُ، كَيْفَ يَقْدِرُ أَنْ يُحِبَّ االلهَ الَّذِي لَمْ {، )8: 4يوحنا الأولى (

نا العظمى ـ، ودعوت)8: 4يوحنا الأولى ( }االلهُ مَحَبَّـة{). 20 :4يوحنا الأولى ( }يُبْصِرْهُ
  . هالذي نعبدالخالق  نتخلّق بأخلاق كبشر هي أن

العدالة وحرية الدين عنصران هامّان في شأن "نّ كما أننا نوافقكم عندما تقولون بأ
 أن يكونا جارال حبّاالله ولا ل حبّقر إلى العدالة، لا يمكن لا لـعندما نفتف  ."محبة الجار

هان االله ضميره، يُ هما يمليوفقاً لادة االله عب المرء في حرية تقييديتم وعندما  . حاضرَين
  . لجارولا لالله ك حب اهن للقمع وليس الجارض ويتعرّ

، كما فهم ليسوا ضدهمجيرانهم المسيحيين،  حبّفي أنَّ المسلمين يسعون وحيث 
 همع هذبعمق  نتّفقإننا كمسيحيين و  .معهممون المسل، بل عمشجّعلى نحو  رسالةح التصرّ

وأكثر من ذلك، بل  –مع جيراننا نكون أن  نا يجبأنّب إيماننا المسيحيمنا ّـيعلإذ  . المشاعر
في  المسيح السيديقول  . مصلحتهم، حتى حين يكون جيراننا أعداء لنامن أجل أن نعمل 

أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ، وَصَلُّوا . بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ. بُّوا أَعْدَاءَكُمْأَحِ: وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ { :الإنجيل
إِنَّهُ يُشْرِقُ لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ، لِكَيْ تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبِيكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، فَ

يقول ). 45-44: 5 ىمتّ( }وَالصَّالِحِينَ، وَيُمْطِرُ عَلَى الأَبْرَارِ وَالظَّالِمِينَ شَمْسَهُ عَلَى الأَشْرَارِ
أن يجب و الذي لا نهاية لرحمته الخالق تتخلّق بمحبّةّأن ينبغي نا ـتـنَّ محبّإالمسيح  السيد

  .وحتى الأعداءجيران لأخوة والأخوات والتمتدّ إلى ا –االله محبّة مثل ، ةشروطغير متكون 
 }اغْفِرْ لَهُمْ، لأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ{ :هأعدائأجل من دعا  المسيح، السيدة في ختام حياو
  ). 34: 23 لوقا(

بوحشية ورموه أهل الطائف رفضه لاً حين ـمماث شيئاَد بي محمّّـالنولقد فعل 
من قطعك وتعطي من حرمك أفضل الفضائل أن تصل " :قالأنّه  عنه رُويَفقد  . بالحجارة

من الطائف، إخراج النبي محمد  أنه بعدولعلّه من الأهمية أن نذكر ( . "ن ظلمكوتصفح عمّ
  ). د وأحضر له طعاماً وقبّلهمحمّأقْبَل على  الذي هو النصراني اسدّعكان العبد 
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  أمامناة المهمّ
المشتركة ة رضيّالأ – "ة المشتركةلتكن هذه الأرضيّو"جاعة قائلة رسالتكم الشُتحثّ 
أساس جميع اجتماعات الحوار بين الأديان في المستقبل " – الجارحب االله و حبّالثنائية من 

إننا و . تبَت به رسالتكمـم الذي كُالكرَب ون ما تدعون إليهدجسّوبالفعل إنكم تُ . "فيما بيننا
كراهية " كلّتخلّين عن حوار بين الأديان مالب نلتزميجب أن   .من أعماقنافق مع دعوتكم ـنت
دون خير في اللأجلنا االله الواحد يسعى لأنّ ، البعض لأجلوساعين في الخير بعضنا ، "شقاقو

’ مسكوني‘مجرد حوار "أبعد من  أن نمضي ه يجب علينانؤمن معكم بأنَّبالتأكيد إننا و. انقطاع
لإعادة تشكيل العلاقات  بلا كللمعاً  وأن نعمل" ،صفوةٍ مختارة من القادة الدينيينمهذب بين 

  .ضنا البعضولبعتعالى رك الله مشتنا الحبّعكس بصدق بما يودولنا  مجتمعاتنابين 
فإنَّ المهمّة التي ، اليوم بين المسيحيين والمسلمينفي العلاقات  العميقة خولشرل ونظراً

مين على يعتمد مستقبل العالم على قدرتنا كمسيحيين ومسل  .التحديات عظيمةو ،أمامنا شاقة
إذا ما أخفقنا في بذل كل الجهود الممكنة لإحلال السلام والالتقاء معاً و . سلامبالعيش معاً 

   .في خطر أيضًاروننا عن حق، كما تذكّ ،الخالدة نانَّ نفوسفإ ،سجامبان
على كافة تـنا التقاء قادتتمثّل في إننا مقتـنعون بأنَّ خطوتنا التالية يجب أن 

 الطريقة التي يريدنا االلهلتحديد  الدؤوب ادقوالبدء بالعمل الصّ ،بعضع مالمستويات بعضهم 
رسالتكم الكريمة بتواضع تسلّمنا لقد   .بعضنا البعض حبّو حبّهواجب ببها  نفيَأن  تعالى
التي  النبيلة لتحقيق الأهداف وقدرةً اًفكرو اًنفسو اًونحن نلزم أنفسنا بالعمل معاً قلب  .وأمل

 .اقترحتموها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


